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 الثنائيات الضدية في شعر عنترة بن شداد

The Binary Oppositions in Antarh’s Ibn Shaddad Poems  
 sana.zuhir@gmail.comالبريد الالكتروني: . جامعة الوصل، دبي، الإمارات العربية المتحدة، سنا زهير بلطه جي

 

 

 الملخص:

عاش  تيبن شداد، فالبيئة ال ةا في أشعار عنتر وهو )الثنائيات الضدية( تحديد   ،ركز البحث على شكل من أشكال النقد البنيوي

لى إت تلقاها من قبيلته، وحبه لعبلة كلها أمور أد   التي على قصائده، وهذا التضارب في المعاملة يرفيها قد أثرت بشكل كب

ا للموت ا، وطالب  ا للحياة أحيان  فتارة يفتخر بسواد لونه، وأخرى ينسب البياض للفضائل، وتراه يخشى الموت ساعي   ؛تناقض أبياته

هذا القوي المقدام رقيق أمام حبها، وينسب  ا ضعفه أمام محبوبته؛ لتعلم أن  ظهر  بياته، وم  أ ته خلالا بقو  ا، مفتخر  ب  ليه غالإا تائق  

والمقام الذي وصل إليه  ،ذيوع صيته لى قومه وقبيلته أمام أعدائه لكن لا توجد قصيدة تخلو من تبيان أن  إفي مكانته  الفضل

لع بعض ملامح حياة عنتر ي  ساس يتبأكان بسبب شجاعته وقوته وحده، فعلى هذا ال  في زمنه. ةن للمط 

 

 أشعار –شداد  ة بنتر عن –ثنائيات ضدية  –نقد بنيوي  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

This research focuses on a form of Structuralism which is (Binary oppositions) especially in Antarah Ibn Shaddad 

poems, because the environment that he lived in had massively affected his poems, the discrepancy of his tribe 

treating him, and his love for Abla it is all things that lead to his oppositions, thus sometimes he brags about his 

black color, other times he assigns the white for the morality, sometimes he fears death and seek life, but mostly 

he seeks death with eagerness, he shows how proud he is with his powers, and how weak he is in front of his 

lover; so she knows that this powerful warrior is soft before her love, when he directs his speech to the enemies 

he gives the credit to his tribe for what he achieved, but there is no poem without him showing that the real 

reason for his famousness and achievements is thanks to his braveness and mightiness, starting from those things 

the reader will understand some of Antarah’s life in his time.  
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 المقدمة:

 

لام على أشرف الأنبياء والمرسلين البليغ الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين، لاة والس  حيم، والص  حمن الر  بسم الله الر  

 أما بعد...

د  الشعر في الجاهلية أساس كل شيء، فالشاعر هو لسان القبيلة يرفع من شأنها ويذود عنها؛  لذلك احتفت القبائل بنبوغ الشعراء ع 

ا معياري ا إنما كان قائم ا على الذوق، لكن مع تقدم الزمن والانشغا ل فيها، ومع ظهور الشعر ظهر النقد بإرهاصاته الأولية، لم يكن نقد 

إثر ذلك مناهج نقدية  بالشعر رأى البعض أهمية أن توضع قوانين للحكم على القصائد؛ إذ لا يحكم كل إنسان على هواه، وظهرت على

ِّه؛ إذ إن شعر عنترة على الرغم من شهرته وقدم  عديدة ما تزال تستخدم على الشعر قديمه وحديثه، فالشعر بحر لم نصل إلى كل در 

 زمنه إلا أننا نجد فيه بعض الجوانب التي قل  ما ي تطرق إليها ومن هذه الجوانب )الثنائيات الضدية(.

البحث في أشكال الثنائيات الضدية لعنترة على أشعاره؛ إذ نجد أبياتٍ يعلي خلالها من شأن اللون الأسود، تقوم هذه الدراسة على 

وأبياتٍ أخرى يمدح بها الأبيض، ثم يتحدث عن نسبه وقبيلته، ويرى أنها السبب في وصوله إلى هذه المنزلة إلا أنه يذكر أن قبيلته لم 

ذلك كان بفضل شجاعته وشدته، كذلك الأمر بالنسبة إلى ضعفه وقوته أمام محبوبته، وفي حبه تقدم له أي عون فيما وصل إليه، إنما 

 للموت وخشيته منه.
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ي سورة السجدةاللفاظم الوظيفية وأثرها ف 
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 الأهمية: -

يعد عنترة من أبرز الشعراء الجاهليين، وعلى الرغم من الدراسات الكثيرة التي تدور حول شعره إلا أنه ما يزال هناك كثيرٌ مما يحتاج 

ا لنظر القارئ الكريم إلى واحدٍ من أبرز معالم العصر الجاهلي، وأثره في نفوس شعرائه ألا إلى بحث ودراسة، فما هذ ا البحث إلا لفت 

وهو دور القبيلة في بناء الشخصية؛ إذ إن أشعار شعراء ذلك العصر بشكل عام وعنترة بشكل خاص تعد وثيقة تاريخية نعود إليها، 

 رة أوضح لملامح العصر.ومع عمق تحليلها ودراستها نصل إلى خلق صو

 الإشكالية: -

 أما إشكالية هذا البحث فتكمن في:

 ما هي الثنائيات الضدية؟ .1

 كيف عبر عنترة عن تناقضاته الفكرية؟ .2

 كيف تجل ت تلك التناقضات في قصائده؟ .3

 

 منهج البحث: -

ا على المنهج البنيوي؛ لكون الثنائيات الضدية مستوى من مستوياته، بالإض افة إلى الاستفادة من بعض الأمور يقوم البحث أساس 

 التي تندرج ضمن المنهج النفسي، مثل بيان بعض آثار الشاعر النفسية.

 الدراسات السابقة: -

دَتْ دراسات تحمل مثل هذه الفكرة، أو مقارب  لها منها: ةوجِّ

 جامعة رابة رين. –العراق  –بخشان رحيم رشيد المظفري: ثنائية الأبيض والأسود في شعر عنترة بن شداد العبسي  .1

 –منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب  –دمشق  –سمر الديوب: الثنائيات الضدية )دراسات في الشعر العربي القديم(  .2

 م.2009 –وزارة الثقافة 

ا  .3  مجلة إشراقات تنموية. –نور خالدي محي الدين: الثنائيات الضدية في الشعر العربي القديم: عنترة بن شداد نموذج 

ا  .4 مجلة كلية التربية الأساسية  –د. وسام حسين العبيدي: ثنائية العفة والجرأة في الشعر الجاهلي: عنترة بن شداد نموذج 

 جامعة بابل. –للعلوم التربوية والإنسانية 

 ، إلا أنها اختلفت في بعض النقاط، ومنها:هذا البحثجاءت الدراسات السابقة في موضوع 

 د ا أكبر من الثنائيات المنتشرة في أشعار عنترة.توسع هذا البحث ليشمل عد .1

 إضافة ثنائية جديدة، وهي )ثنائية القوة والضعف(. .2

 

 خطة البحث: -

مَ البحث إلى:  س ِّ  ق 

 مقدمة. .1

 تمهيد )تعريفات أولية(. .2

 المبحث الأول )ثنائية الأبيض والأسود(. .3

 المبحث الثاني )ثنائية الحياة والموت(. .4

 قوة والضعف أمام المحبوبة(.المبحث الثالث )ثنائية ال .5

 المبحث الرابع )ثنائية القبيلة والشجاعة(. .6

 خاتمة. .7

 مصادر ومراجع. .8

 فهرس .9

تواجه الباحث صعوباتٌ عدة منها ما تعر ضت له في هذا البحث من صعوبة طفيفة في معرفة مراد عنترة تمام ا من بعض أبياته؛ 

نة المعنى، بالإضافة إلى عدم  وضوح خط هذا الديوان، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتورة الفاضلة لطيفة الحمادي إذ إنها جاءت مبط 

التي تابعت هذا البحث بكل ِّ صبر وإخلاص، وحرصت على تعليمي، فباهتمامها بالتفاصيل، ونقدها البناء جعلت بحثي على المسار 

 الصحيح قدر الإمكان.
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 تمهيد: تعريفات أولية

ن المنهج البنيوي وتعتبر واحدة من مستوياته، وهذا المنهج من المناهج الحديثة التي ظهرت في تدخل الثنائيات الضدية ضم

 القرن التاسع عشر، لذا من الأفضل البدء بنبذة بسيطة عن كل من المنهج البنيوي والثنائيات الضدية.

 المنهج البنيوي لغةً واصطلاحًا: •

 التعريف اللغوي: -

عن جملة مكونة من شقين )منهج( و)بنية(، ولفهم المصطلح بشكل صحيح يجب معرفة معنى مصطلح )المنهج البنيوي( عبارة 

كل كلمة في حالتها الوضعية في المعاجم، فالمنهج يعني كما ورد في لسان العرب:  "منهج من نهج: أبان ووضح، وفلان يستنهج سبيل 

، أما البنيوي فقد ورد 2م الوجيز:"نهج الطريق؛ أي وضح واستبان"، وورد في المعج1فلان: أي يسلك مسلكه، والنهج: الطريق المستقيم"

، أما في المعجم الوجيز: "بنى الشيء: أقام جداره ونحوه، انبنى عليه: ترتب عليه، والبنية: ما 3في لسان العرب: "بنى: نقيض الهدم"

ب ني"
 ناء )بناء النص(.، إذ ا بعد تركيب المصطلح يتبين أنه يعني: الطريقة التي يسير عليها الب4

 التعريف الاصطلاحي: -

بدأت إرهاصات هذا المنهج في النصف الأول من القرن العشرين نشأت في حقل الدراسات اللغوية كونه أساس الفكر البنيوي، 

للتفريق بين هي المنطلق لهذه التوجهات البنيوية عبر وضعه للثنائيات المتقابلة أهمها ثنائية )اللغة والكلام(؛  *فأفكار دي سوسير

القواعد الموجودة في أذهان جماعة من الناس ينتمون للبيئة نفسها وبين الاستخدام الفعلي لهذه القواعد، فتصور سوسير للغة 

مقارب للتصور الحديث "أبنية اللغة" أما أساس المنهج فأتى من ثنائية التاريخي )التطوري(؛ وهي دراسة الظواهر عبر الزمن، والوصفي 

وهو دراسة ظاهرة معينة في لحظة معينة وتندرج ضمنه البنيوية، بالإضافة إلى مساهمة المدرسة الشكلانية الروسية في  )الآني(؛

  5إنشاء هذا المنهج، إلا أن المصطلحات العلمية المتعلقة به قد ظهرت فيما بعد.

ا، وبناء  على ذلك ت م تعريف البنيوية: "الكيفية التي تنتظم بها عناصر جاءت لفظة )البنيوية( من البنية والتي ذ كِّر معناها آنف 

مجموعة ما؛ أي إنها تعني مجموعة العناصر المتماسكة فيما بينها بحيث يتوقف كل عنصر على باقي العناصر، فهي مجموع العلاقات 

ناء متماسك يمكن تجزئته، لكن لا ، إذ ا فإن هذا المنهج يعمد إلى فكرة أن النص عبارة عن ب6الداخلية الثابتة التي تميز مجموعة ما"

ا عن أي عوامل أخرى  ا، بالتالي فإن هذا المنهج يركز على النص بعيد  ا واحد  يمكن فصله، وأن العناصر المكونة لهذا النص تؤدي هدف 

 خارجية. 

 الثنائيات الضدية: •

يات مختلفة )الطباق والمقابلة( ويكون يرى البعض أن معنى الثنائيات الضدية موجود منذ القدم في كتب البلاغة لكن تحت مسم

، إلا أن المصطلح المستخدم هنا هو 7في اللفظ أو في المعنى، ويزيد من قوة المعنى المرغوب عن طريق طباق السلب أو الإيجاب

خدم في النقد، وكون هذه الكلمة مكونة من شقين فالأجدر أن يتم ذكر معنى كل شق كما ورد في  اللغة، مصطلح فلسفي حديث است 

بدء ا من معنى الثنائية: "الثنائي من الأشياء: ما كان ذا شقين"
، ثم الضدية فتعني: "الضد: المخالف والمنافي، والضدان: اللذان لا 8

، أما المعنى الاصطلاحي في المنظور الفلسفي فهو: "القول بزوجية المبادئ المفسرة للكون، كثنائية 9يجتمعان مثل الأبيض والأسود"

، تقوم هذه الثنائية على فكرة فلسفية تقول إن هناك إمكانية للربط بين الظواهر التي يبدو أنها منفصلة،  10اد وتعاقبها..."الأضد

فالتضاد رابطة لا تختلف عن التماثل، إذا اجتمع الضدان يكون أثرهما في النفس أقوى وأوضح، ويجدر التنبه إلى أن التضاد معناه 

ن الأخير يعني نفي إحدى الحالتين، فالظلام نقيض النور في حالة النور يختفي الظلام، أما مثل ا الأسود يختلف عن التناقض؛ إذ إ

والأبيض لا يزيل أحدهما الآخر تمام ا، كذلك الأمر بالنسبة إلى الحالات النفسية التي إن جاءت متضادة أدت إلى إيضاح المعنى، ولا 

، تصب كل المفاهيم النقدية القديمة والحديثة في 11اظ فقط بل يتخطاها أيض ا إلى الرموزت ستخدم هذه القضية في البحث عبر الألف

خدمة النص الأدبي، وتتداخل العلوم لتحقيق هذه الغاية، فنجد أبسط مصطلح فيها يخلق قضية عميقة في رحاب النصوص، وهكذا 

ا الثنائيات الضدية هي مصطلح واحد ضمن مصطلحات عدة نشأت في المنهج ا لبنيوي لكن الخوض في هذا المصطلح يتطلب بحث 

ا وتمحيص ا في الأعمال الأدبية الشعرية منها والنثرية.   عميق 
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 المبحث الأول

 ثنائية الأسود والأبيض

يشكل اللونان الأسود والأبيض ظاهرة في أشعار عنترة بن شداد ناجمة عن حالته النفسية التي تكونت إثر معاناته من ظلم 

قبيلته له ومعاملتهم له بدونية على الرغم مما فعله لهم في المعارك؛ إذ كان الناس يعيرونه على لون بشرته، وكلما أرادوا ذمه ذكروا 

ا، ولم  لونه ونسبه إلى والدته؛ فقد ولد من أمة اسمها زبيبة وعلى عادة العرب قديم ا سار والد عنترة فاتخذ ابنه الذي أنجبه منها عبد 

لب من عنترة القتال لكنه أبى قائل ا: إن العبيد لا يحسنون القتال، على الرغم من قوته وحاجة قومه له؛ وما ذلك إلا يعتقه  إلا حين ط 

، وقد 12لظلمهم إياه برفضهم إعطاءه أي من غنائم المعركة بحجة أنه عبد ولا نصيب له، فما كان من والده إلا أن قال: "كر وأنت حر"

 13لم قومه له ومعايرة العرب له في لونه؛ إذ يقول:عانى كثير ا من ظ

يــونِّ  ـي الــع  ـــلَــونٍ فِّ  ــوني بِّ
ي فِّي  عَيب ا             فَـــعَــــابـ  وَمَــا وَجَــدَ الأعََـادِّ

لا يقلل نسبه إلى لذلك سعى في أغلب أبياته أن يبين للعرب كافة ولقومه خاصة أن لونه لا علاقة له بقوته وصلابته في المعارك، و

 14والدته من شأنه فيقول:

م تِّي أَعدَائِّي بَيبةََ           أنَْ قَصَرَت عَن هِّ  مَا سَاءَنِّي لَونِّي وَاسم  ز 

 أبياته في السواد: •

للألوان في الأشعار دلالات تختلف من شاعر إلى آخر، ومن حالة نفسية إلى أخرى، وهكذا الأمر بالنسبة إلى عنترة مع اللون 

ا عن طريق ذكره عتمة سماء المعركة أو الغربان...وغيرها، أو ا لأسود؛ إذ نلاحظ أن هذا اللون قد ساد في أبياته بطريقتين إما تضمين 

اللون الذي يعيبونه به هو موضع فخر، وليس  –عن طريق نسبة هذا اللون إلى شيء آخر غير نفسه، وإما صراحة؛ لبيان أمرين: الأول 

 15اللون الأسود هو لون مميز ويدل على القوة، مثال ذلك تشبيه لونه بالمسك حين قال: –ني كما يزعمون، الثا

ي مـــــــِّن دَوَاءِّ  ـلـــدِّ ّـِ ــسَــــوادِّ جــ ّـِ سك  لَـــونــــِّي             ومَــــا لـ  لَـــئِّـــن أكَ  أسَوَد ا فَالمِّ

ــــد  الـــفَـــحـــشَاء   ـن تَـــبْـــع  مَاءِّ  وَلَــــكِّ ِّ الس  ِّي              كـَـــــب ــعدِّ الأرَضِّ عَن جَو   عَن 

فالناس يسيئون إليه بسبب لونه، وهذا لا يسوءه فلونه مثل لون المسك، لا يوجد سبيل لأن يكون أبيض ا مثلهم، ولكن بياضه هو يكمن 

بصفات الشخص، وأيض ا في أبياتٍ أخرى يقول ما يؤكد  في خصاله الحميدة، إذ ا يخبرهم أن المكانة لا تعلو لمجرد لون الظاهر إنما

 16الكلام السابق، وهذا بيت من قصيدة قالها حينما خرج يوم ا لنجدة صديق له واشتاق لعبلة:

ـزٌّ وَر ت ّـِ ــي الـــمَـــكَــــارِّمِّ عـ ّـِ ـــــي فـ ي ي ـــــرىَ أسَــــوَد ا            فَـــــلِّ ـــلــــدِّ  بةَوَإِّن كَـانَ جِّ

 17وقال أيض ا:

وادَا و الس  ي           وَبِّيض  خَصَائِّلِّي تَمْح  لدِّ دَا بِّسَوَادِّ جِّ ير نِّي العِّ عِّ  ت 

أي  –كأنه في هذه الأبيات يوافق قول من قال: إن سواده يعيبه، إلا أنه يؤكد مجدد ا أن عيب السواد لا يكون بالظاهر إنما في الباطن 

سن كما يقولون، فخصاله بيضاء لدرجة تمحو الظاهر أو تغض الطرف عنه، وفي أبياتٍ وإن كان البيا –الصفات النفسية  ض يمثل الح 

أخرى يرى أن سواده هو الذي يجعله مميز ا، فكما يفخر الناس بنسبهم يفخر هو بلونه:
18 

ِّزاَلِّ إذَا مَا فَاتَ الن سَب   وَ لِّي نَسَبٌ            يَومَ الن  ي فَه  يب وا سَوَادِّ  لَئِّن يَعِّ

يخجل عنترة من لونه في حالة واحدة فقط، وهي إن كان يتحدث عن عبلة، فيحاول دوم ا أن يجعلها تنسى سواد لونه وتركز على مكارم 

 19أخلاقه:

ضْحي وَهي رَ  و ص ورةََ الغَضَبِّ لَعَل  عَبَلَةَ ت  ي وَتَمح  ي ةٌ          عَلى سَوَادِّ  ضِّ

وكذلك في الأبيات التي قالها في إغارته على بني كندة، يخبر فيها عبلة أنه لا يوجد أحد مثله، وإن وجدت فلتتركه لأجله، لكنه يطلب 

 20منها ألا تهتم للونه:

يــنــ ـــرِّ ـــثـــلِّي فَـــاهــج  يوَإِّن أَبـصَـرتِّْ مِّ ــــــــكِّ عــــارٌ مـــِّن سَــــوَادِّ  ي           وَلَا يَــــلـــحَـــــق 
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ر يبين عنترة أن اللون الأسود لم يكن يوم ا مجال ا للحكم عليه، فهم يعيبون عليه هذا ولكن مآثره في الحرب لا يغيرها لون، فما كان لأم

به هي التي رفعت شأنه، ولا يمكن لشيء آخر أن يحط منه، فيقول في ذلك كهذا أن يحط من أمر عنترة كما يريد أعداؤه؛ إذ إن مناق

 21أثناء مبارزته لشخص يدعى أنس بن مدرك:

يعَ قَدْرِّي وَاد  رفَِّ  وَمَا عَابَ الز مَان  عَلَي  لَونِّي          وَلَا حَط  الس 

ا وإن أراد أن يجاريهم فيما يقولونه بشأن البياض، فإنه أبيض لما في  شخصيته من خير، هنا هو لا يفتخر بلونه بل يفتخر بشخصه مريد 

 22في ذلك لفت انتباه الناس إلى أمر آخر أهم من الظاهر:

يَفخَر   و وَ و شَمَائِّلِّي         وَفِّعلِّي عَلَى الأنَسَابِّ يَزه  ينَ تَبد  ي بَيَاضٌ حِّ  سَوَادِّ

 23لبياضه الحقيقي: إذ يريد أن يخبرهم إن كان سواده عيب ا فما هو إلا غطاء

نَ الص دَفِّ  ر ه  ثَوبٌ مِّ رُّ يسَت  يت  بِّهِّ         فَالدُّ يب وا سَوَاد ا قَد ك سِّ  وَإِّن ي عِّ

 24كذلك أيض ا قوله:

لدِّي ن جِّ بثِّ أسَوَد  مِّ ِّمَا           فعالهم بِّالخ  وَادِّ وَإن  ــــــيب ونَ لَونِّي بالس   ي ـــعِّ

الذي يعيبونه ليس الظاهر، إنما العيب يكمن في التصرفات، إن أرادوا أن يذموا لونه ففعالهم أحق إذ يقصد بهذا أن السواد الحقيقي 

ذَم، وبهذا أيض ا يردُّ على من يعيب سواده، فهو يريد أن يري كل شخص قد عاره أن عنترة بأفعاله أعظم مما يظنون: بأن ت 
25 

ِّي أسَوَدٌ لِّي عيبَني          سَأ ري كذَب  الن اسِّ وَمَن قَالَ إن 
ه  أَ علِّي أَن   هِّ بفِّ

كذلك ينسب هذا اللون لذاته على سبيل التفاخر به، وكأنه يقول: إنه الشجاع المقدام الذي لا يخشى المعارك والخوض فيها، وقد قال 

 26هذا البيت ضمن أبيات أخرى مخاطب ا رجل ا أ مرَ بقتل عنترة مقابل الزواج من عبلة:

د  الخَيلَ إذَا الن قع  ارتَفَعْ وَأَنَا الأسَوَد  وَ  ي                يَقصِّ  العَبد  ال ذِّ

ويفخر  كذلك بلونه عن طريق ربطه بشجاعته؛ إذ غالب ا ما يخاطب نفسه عن طريق تسمية نفسه بلونه حين يكون في المعارك:
27 

َنَـــــايَـــا        بِّ 
وا نَــــــارَ الــمــ َا أَوقَــــــد 

ـ
 
ـــــفَــــةِّ العَوَالِّيوَلَــــمـ ثَــــق 

 
 ـــــأطَـــــــــراَفِّ الــــمـ

قَالِّ  ن آلِّ عَبسٍ        بِّأبيضَ صارِّمٍ حَسَن  الص ِّ  طَفَاها أسَوَدٌ مِّ

 28من أوجه فخر عنترة بلونه أيض ا أن ينسب هذا اللون إلى الموت، ليس تشاؤم ا بل بيان عظمةٍ يشترك بها مع الموت كما يقول:

ي ثَــــوب ـــهـــا وَرِّدَاهَاوَأَ  ــــلـــدِّ َنِّـــي ـــة  وَابن  ك لُّ مَني ةٍ             وَسَـــوَاد  جِّ
 نَـــا الـــمــ

يرد عنترة على من يعيب عليه لونه، ويرفض أن يستمر الناس بهذه المعايرات التي تنم عن جهلهم، ويفتخر من ناحية أخرى بامتلاكه  

 29ا في هذا الأمر:لهذا اللون، قائل  

عَ الفَجر   يلِّ مَا طَل 
ـــوادِّ جَهَالَة              وَلَولا سَواد  الل  ــالس  ّـِ ــي بـ ّـِ َــونـ

ـيـب ــون لـ  يَعِّ

فما يقوله الناس عنه ما هو إلا محض جهالة نابع من عدم إدراك أن السواد هو الأصل الذي ينبع منه البياض، فلولا الليل لما وجدت 

ا كما نسبه إلى نفسه مباشرة، أما الأبيات الآتية سيكون حديثه قيمة  النهار، في كل الأبيات السابقة جاء الحديث عن اللون الأسود صريح 

ا لغرضٍ معين،  ا، إما عن طريق إتيانه بكلمة تدل على السواد، أو نسب هذا اللون إلى شيء آخر غير نفسه؛ تحقيق  عن هذا اللون مبطن 

 30م بوصف أرض المعركة وما ينتج عنها من ظلام:فمثل ا هنا يقو

بِّ  لاهِّ ن وَقعِّ أيدي الس  ل ِّ عَجَاجَةٍ            كَجَنحِّ الدُّجى مِّ  ضَربٌ وَطَعنٌ تحتَ ظِّ

 31كذلك قوله:

بَارٍ حَالِّكِّ الل ونِّ أسَودَ  غبَر ةٍ           وَنَقعَ غ   ولَا تَذك ر لِّي غَيرَ خَيلٍ م 

ا؛ ليشير من خلاله إلى أرض المعركة في الأبيات التي نظمها حزن ا على أخذ عبلة ضمن وتعبير ا عن قوته  استخدم هذا اللون تحديد 

السبايا، وأخذه أسير ا؛ فلم يتمكن من مساعدتها:
32 

بال  تَميد   ه            والجَو  أسَوَد  وَالجِّ لٍ فَر قْت  حف  ن ج   يا عَبلَة  كَم مِّ
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 33ة من خلال اللون الأسود في أرض المعركة قوله:ومن أوجه تعبيره عن القو

وم  ليلٍ أسودٍ  ج  تامِّ ن  هَا          تَحتَ القِّ ن 
ِّقَاقِّ كَأَ مرِّ الر   وَذَوَابِّل  السُّ

ن إلا بريقها؛ إذ أكثر ما وصفه في المعارك لون السماء إثر الدخا -أثناءها وفي العجاجة  -فهنا سيوفه تلمع في المعركة، فلا ي رى منه 

 34والغبار الناجم عنها، ومن ذلك أيض ا قوله:

ي ـــــقبَاسِّ ــــــقِّ مِّ ه          إذا اســـوَد  وَجــــــه  الأ ف  ي م طرِّبِّي وَبَريق  سَامِّ  وَصَوت  ح 

معركة إلا إن كانت ظلام المعركة كلما اشتد، وكان حالك السواد كلما كانت المعركة أقوى؛ لذا هو يفتخر بنفسه أن ه لا يخوض غمار أي 

 35سماؤها حالكة بالسواد:

حتَبِّكِّ  ــــــبٍ كالل يلِّ م  ه        إل ا عَــــــــلَــــى مَــــوكِّ ق  طلِّ
ي هَل ك نت  أ   فَسَائِّلِّي فَرسَِّ

ي ووصف القوة هذا ليس فقط عن طريق ذكر مدى ظلمة الغبار الذي تشك ل من المعركة بل بوصف الخيل أيض ا، فعنترة يوضح ف

لها هي الأحصنة السوداء، فيقول: أكثر من بيت أن  الأحصنة التي ي فض ِّ
36 

وض  بَحرَ الهَلاكِّ والخَطَرِّ  وهِّ كاَلِّحَةٌ        تَخ  ود  الوج   وَالخَيل  س 

 37وفي نفس الوصف أيض ا قوله:

بَارَ وَمَهرِّي أَدهَمٌ  ضت  الغ  خ 
ب   * َضِّ

ــــخـــتـ يفَِّ حَلِّكٌ         فَـــــعَــــادَ م  مِّ والجِّ  ا بِّالد 

ويدل ِّل  أيض ا على اختياره الخيل الأسود دون غيره بقوله:
38 

جَــــــى بِّـــــسَوَادٍ           بَــــــيــــــنَ عَـــــــينـــــيـــــــهِّ  دهَــــــــمٌ يَـــــصـــــــدَع  الــــــدُّ
ـــــــلالِّ أَ ـــــر ةٌ كــــالــــهِّ   غ 

ا على سواد المعركة ككل؛ فالخيل أسود وسماء المعركة مثل  إذ إنه كرر استخدام ما يدل على اللون الأسود )أدهم، دجى، سواد( تأكيد 

 39الليل حالك، وهكذا سارَ في أبياتٍ أخرى جاعل ا كل  خيول المعركة سوداء، وليس فقط خيله:

ل   مرَ الج  هَا         ح  يت  الخَيلَ بَعدَ سَوادِّ
نْ جَرحَاهاحَت ى رأََ بنَ مِّ ض ِّ  ودِّ خ 

ا أيض ا لشدة المعركة؛ إذ إن هذا اللون من الصعب أن يظهر عليه أثر لونٍ آخر، إلا أنه يقول أن لونها قد تحول إلى الأحمر دلا لة وتبيان 

، ومقارنة هذا اللون على كثرة دماء أصحابها عليها، والذين هم أعداؤه، ومن أوجه القوة التي جعلها عنترة في السواد وصف المعركة

 40ببياض الحب الذي يتميز بالنعومة:

غلِّي ن ش  ـــــبَــــابَـــــة  وَالص هبَاء  مِّ غلٌ         لَيسَ الـــص  ودِّ لي ش  قَاتِّ السُّ  في الخَيلِّ والخَافِّ

 41وفي قصيدة أخرى بعدما أ سرَ ولداه:

حـــرقََــتـــنِّــي نَـــار  الــجَـــوَى وَالـبِّعادِّ 
         بَــــــــعــــــــدَ فَــــــــقـــــــدِّ الأوطَـــــــــانِّ وَالأوَلادِّ أَ

ـــــوادِّ  بيَضَ الل ونِّ        بَــــعــــدَمــــا كــانَ حَــالِّـــك ــــا بــالــــس 
ي فَصَارَ أَ  شَابَ رأَسِّ

إنقاذ من يريد إنقاذه، فكأنه يقول: إنه لم يعد الشاب الأسود  فجاء اللون الأبيض هنا دلالة على الضعف والوهن، وعدم القدرة على

القوي الذي لا يردعه شيء، فقد كبر بالسن، وشاب شعره، وتحول سواد قوته إلى بياض الرقة، ويتبين للقارئ في أبيات قصائده أن  

د نفسه بالغراب، فكل مرة يقاسي مأساة يجد رفيقه وشبيه حالته هو الغراب ؛ لذلك يتحاور معه كثير ا، ويبين من خلاله مدى الشاعر يجس ِّ

 42قلة حيلته أمام حزنه، وذلك مثل قوله في ألم فراق عبلة:

راَبِّ الأسودِّ  ني صَوت  الغ  يرَوع  ي بِّالن وى          وَ ؤَادِّ ي ف   يَا عَبل  كَمْ يشَجِّ

 43وقوله:

ــــــراَب  الـــبـَــيـــنِّ  ِّــــــي قَـــــد قَــــتَــــــلـــــت  لَــــه قَــــتِّـــيــــل اوَعَـــــــــادَنِّــــــــي غ   حَت ى               كَــــأن 

 44ومثل هذا قال:

 ِّ ـــثـــــلَ الــــلآلــــ ـــــي مِّ ـــــعِّ جــــــــرىَ أدم 
ـــــراَب  بِّهِّ شَجَانِّي             وَأَ  يإِّذَا صَـــــاحَ الــــغ 
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راب حاضر ا أول ا حين يريد أن يشير إلى فراغ منزل، مثل حضوره عند الحزن:وكذلك يكون الغ
45 

ر   ئب  وَالن مِّ راب  بِّهَا والذ ِّ ــــــــم بِّالأهَــــــــلِّ آنِّـــــسَــــــــــةٌ         يأَوِّي الغ  يـــــــار ه   وَلا دِّ

 46وفي هذا أيض ا قوله:

راقَ  راَب  الأسَوَد  ظَـــــــــعَـــــــــنَ ال ذينَ ف  م  الغ  َع           وَجَــــرىَ بِّـــبَــــيــــنِّــــهِّ
ــ م أَتَوَق   ه 

الضياع  أكثر  بيتٍ دل  على أن  الغرابَ إشارةٌ إليه هو الذي قاله في حبه لعبلة؛ حيث إنه يسأل الغراب عنها فيبدو له أن بالغراب ما به من

 47في الحب:

ــــه   ــــنَ الهَيمََانِّ أ ســـائِّــــل  ـــــــرابٌ بِّـــــهِّ مــــا بـــــي مِّ  عَــــــن عَـــــبـــلَــــــةَ فَأجَابَنِّي          غ 

وكما يعبر عن نفسه عن طريق الغراب يفعل ذلك بذكره عتمة الليل، فهو إما يذكر هذا اللون دلالة على القوة أو دلالة على حزن، لعل 

ن التعبير عن الحزن عن طريق ذكر شدة سواد الليل، أو أن ه إشارةٌ إلى نفسه ذلك بسبب سيره على ما ه و متعارف عليه بين الشعراء مِّ

 48بما فيه من غصة الفراق؛ إذ يقول في بيتٍ من إحدى قصائد الرثاء:

ا         يَـــخَــــاف  بِّــــلاه  طـــــارِّق  ال  ــحَـــــــدَثـــــــــانِّ لَقَد كَانَ يَوم ا أسَوَدَ الل يلِّ عَابِّس 

وعند حديثه عن عبلة يقارن حسنها بسواد الليل، فهو دوم ا حين يخاطبها ينسب إليها البياض، ويكلمها باستحياءٍ من لونه؛ لهذا السبب 

 49يقارن بين السواد والبياض إظهار ا لجمالها، وحبه لها:

روبِّهَا          تَ  ندَ غ  يأشََارتَ إلَيهَا الش مس  عِّ ي بَعدِّ عِّ ول  إذَا اسوَد  الدُّجى فاطل   ق 

، إذ ا هو يرى في هذا اللون جمال ا حين يخاطبها، فيسعى أن يرضيها هي فقط بلونه، ومن سبله في 50ولأن اسمها يعني الجبل الأبيض

ا بينها وبين سواد العين، وما هو أسود في القلب: ذلك قوله جامع 
51 

لــــي يَا غَايةَ الأمََلِّ يَا عَبل  أَنتِّ سَوَاد  القَلبِّ  ـــهـــجَــتِّــــي واعـــد    فَاحتَكِّمي        فِّي م 

 52كما أنه استخدم اللون الأسود على سبيل الفخر بأصله من والدته:

ن بَنِّي حَامِّ بِّن نوحٍ                كَأنَ  جَبِّينَها حَجَر  المَقَامِّ  وزٌ مِّ  عَج 

ا إي  53اها، قائل ا:وينسب نفسه إلى والدته واصف 

ومِّ المَنزِّلِّ  عَ فِّي ر س  هَا         ضَبعٌ تَرعَرَ نا ابن  سَودَاءِّ الجَبِّينِّ كَأَن 
 وَأَ

 أبياته في البياض: •

ا لخصاله، مخاطب ا بعض الذين عابوا عليه لونه؛ فلا يمكن أن  أبياته في البياض أقل من السواد، فما إتيانه بهذا اللون إلا وصف 

سواد أنه من الممكن أن يوضع في المدح، وإن أمكن ذلك، لكنه دوم ا ما يجمع بين ذكره لبياض خصاله، وسواد يتخيل من يعيب ال

بشرته؛ لعله يريد لفت نظرهم في كل مرة أن من ي مدح ببياض فعاله هو الأسود  الذي ذممتموه، وما المذم ة  إلا لرفضهم إياه، كذلك 

مَ فيه هو وصف عبلة تشبيه ا لها بالقمر، أو اللؤلؤ، وما هو أبيض بشكل استخدم الأبيض في الحديث عن السيوف، ل خدِّ كن أكثر ما است 

 54عام، ومن أبياته التي قالها في وصف بياض أخلاقه:

وادا ي          وَبيِّض  خَصائِّلي تَمحو الس  لدِّ دا بِّسَوادِّ جِّ ــــيـــر نِّــــي الـــعِّ ــــعِّ  ت 

 55أيض ا قوله:

ي  و شَمَائِّلي        وَفِّعلِّي عَلى الأنسَابِّ يَزهو وَيفخَر  سَوَادِّ ينَ تَبد   بَيَاضٌ حِّ

 56وعلى هذا المنوال قال:

ن كَف ِّي ي ستَنزَل  القَطر    وَإن كَانَ لَوني أسود ا فَخَصَائِّلي            بيَاَضٌ وَمِّ

 57كذلك قوله:

ــــــــيــــــــلِّ  ــــــيـــــــــه  الــل  ن بَيَاضِّ الصُّبحِّ أسَنَى شَــــــبِّ ــــــي مِّ ــــعـــلِّ ِّــــي             بِّـــفِّ  لَونِّي غَيــــرَ أن 
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يسود في أبيات عنترة جعل اللون الأبيض في الأمور التي تدل على الرقة، سواء رقة الحب أو وصف عبلة، أو حتى المدح، إلا أن ه في 

طريق استخدام )الأبيض( اسم ا للسيف دون بقية أسمائه، دلالة على أن في أرض بعض الأبيات جعلها تدل على الحدة والقوة عن 

ا لإبراز قوة المقاتل الحقيقية، وهكذا يبرز عنترة قوته، مثل قوله: المعركة حاجةٌ لتعاون هذين اللونين مع 
58 

قالِّ  ن آلِّ عَبسٍ            بِّأبيَضَ صَارِّمٍ حَسَنِّ الص ِّ  طَفَاهَا أسَوَدٌ مِّ

 59أبيات التي ذكر فيها السيوف بهذه اللفظة قوله:ومن ال

بِّ  ن ك ل ِّ جَانِّبٍ         كلََمعِّ الب ر وقِّ في ظَلامِّ الغَيَاهِّ يهَا البِّيض  مِّ  وَتَلمَع  فِّ

 60كذلك قوله:

راَدِّ  ِّ نَ الط  ـــــا لا يَــــمَــــلُّ مِّ ـــــجَـــــاع  ا         ش   لَقَد عَادَيتَ يا ابنَ العَم ِّ لَيث 

عَادِّ  مرِّ الص ِّ ندِّ والسُّ ـــــعـــــــــل ا          بِّبيضِّ الهِّ  يَـــــر دُّ جَــــــوَابـَــــــه  قَــــــول ا وفِّ

 61كما قال:

ودِّ  شَعشَع  في لَظَاها        قَدِّ التَصَقَت بِّأَعضَادِّ الزُّن   تَرىَ بِّيض ا ت 

 62وفي ذلك أيض ا:

ِّقَاقِّ لَوَ  دِّ وَبَوَارِّق  البِّيضِّ الر  رعَ  ثل الغَمامِّ الم  عٌ           في عَارِّضٍ مِّ  امِّ

ا على أسر ولديه:  63أما من الأبيات التي ذكر فيها البياض على سبيل الدلالة على العجز قوله حزن 

وَادِّ  ي فَصَارَ أبيَضَ الل ونِّ          بَــــعـــــدَمـــــا كَــــانَ حَـــالِّــــك ا بالس   شَابَ رأَسِّ

كذلك اللون الأبيض في أبيات المدح إما صراحة أو تضمين ا، وأغلبها تضمين، يشير من خلالها إلى محبوبته، وإلى الممدوح، وأحيان ا يذكر 

 64قليلة إلى نفسه مثل قوله في أحد أبياته الشهيرة:

لمَ  ــــيــــلَةِّ الظ  ي إذَا الخَيل  أَقبلََت          وَفـي الـــل   اءِّ ي فتَقَد  البدَر  سَيَذك ر ني قَومِّ

، وفي وصفه لجمال  فكما في الليل المظلم يكون القمر هو مرشد المسافر عند حاجته، كذلك عنترة هو منقذ قومه في غياهب المعركةِّ

ا من كان سببه )وهي محبوبته( يقول: ا عن اشتعال نار الجوى في قلبه واصف   65عبلة، متحدث 

ــــــســــــيمِّ أضَرَمَتْها بَيضَاء  تَهتَزُّ كالغ   ِّ الــــن   صنِّ         إذَا مـــا انــثَــنـــى بِّـــمَــــــر 

 66وكذلك يشبهها  بلؤلؤة مشك لةٍ بهيئة جميلة في عاج؛ أي بياض وبريقٌ فوق بياض:

رتَ فِّي عَاجٍ  ــــــؤٍ قَـــــد صو ِّ ـــؤل  ــن ل  ميةٍَ          مِّ ن ك ل ِّ فَائِّقَةِّ الجَمَالِّ كَد   مِّ

 67ومن وصفه لعبلة أيض ا الإكثار من تشبيهها بالقَمر، فكررها في هذه الأبيات مرة كبدر وثانية هلال:

دِّ  هَا        إذا أسَفَرتَ بَدرٌ بَدَا في المَحَاشِّ ِّجالِّ كَأن  ــــــألبـَــــــــابِّ الــــر  ــــــــوبٌ بِّ  لَــــع 

ـــمَـــــة   ـــــنَــــــع  نَ البَانِّ مائِّدِّ م  صنٍ مِّ لالٌ على غ   الأطَـــــــراَفِّ خَـــــودٌ كَأن ها         هِّ

 68ومن أوجه تشبيهه إياها بالقمر:

ي وعِّ جَوَى غَراَمِّ م  ي       وَأطفِّي بِّالدُّ ـــنَـــــــــفسِّ ــــو بِّ خـــــل 
ِّـــــــي أَ  وَلَــــــــولا أَن 

َمــــِّتُّ أس ى وَلَم  أشك  
مامِّ لــــ غـــــــار  عَــــلــــيـــــكِّ يا بدرَ الت 

ِّي        أَ  و لأن 

 69كذلك قوله:

عدِّ  ثلي في الكَمَالِّ وَفي الس  ري         فإن كِّ مِّ نير  ألَا اسفِّ  وَقَالَ لها البدَر  الم 

 70بالضرب دافعت عنه، فقال:ومن أوجه مدحه لغيرها حديثه عن زوجة أبيه التي اتهمته ظلم ا، وعندما انهال والده عليه 
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عتَكِّر   يلِّ م 
ندما أرَخَت ذَوائبهَا          بَدرٌ بدََا وَظَلام  الل  ن ها عِّ

 كَأَ

 71وفي أبياتٍ من قصيدة أخرى يمدح خلالها كسرى:

لا         يَا بَدرَ هَذَا العَصرِّ في كيوانِّهِّ  ص ادِّ يا تَاجَ الع  بلَةَ الق   يَا قِّ

 خلاصة القول هي:

 بيات التي أتت في اللونين الأسود والأبيض غلبت على كافة قصائد عنترة.الأ .1

 

طغى حديثه عن اللون الأسود على الأبيض؛ مما يدل على معاناته من ظلم بعض من أهله له، فيريد من خلالها أن يثبت  .2

ا لنفسه أول ا وللآخرين ثاني ا.  لهم أن الأسود ليس عيب ا فيه، تأكيد 

 

اد؛ لأنه أراد أن يجعل محبوبته تحبه كما هو؛ إذ لا يخشى من كلام الناس قدر خشيته من أثر هذا الكلام على أكثر من مدح السو .3

 نفس عبلة تجاهه.

 المبحث الثاني

 ثنائية الموت والحياة

لأسباب  وردت أبياتٌ عديدة تحد ث فيها عنترة عن الموت والحياة، لكن بطرق مختلفة، فتارة يخشى الموت ويرغب بالحياة لكن

ذكر في هذا المبحث، وتارة أخرى يذكر شوقه للموت في بطولاته، أو أنه والموت شيء واحد إشارة إلى قوته،وأن  الموت  معينة ست 

 يهابه لا العكس.

 أبياته في الموت: •

جانب منه، فيجعل يسعى عنترة في أبياته إلى إظهار مدى بأسه في المعارك عن طريق فخره بنفسه؛ ليلفت نظر عبلة له، ولهذا ال

نَ لهاب عنترة: ا أخرى أن الموت يخشاه، من ذلك قوله إن  الموت لو أ نسِّ ا نفسه هو الموت، وأحيان  أحيان 
72 

ــــــه  وَلَأكَـــــثَــــــرت  ر عــــبَـــــه   عــــــت   وَلَو أن  لِّلمَوتِّ شَخص ا ي رىَ          لَــــروَ 

 73هو، وليس العكس: وهكذا في جعل الموت يخشى منه

لِّ  ها في الأوَ  لَ شَخص ها         لِّي في العَجاجِّ طَعَنت   إن  المَني ةَ لو تَمث 

ا لهم أنه أشد قسوة من الموت، فالموت يدرِّك  شخص ا ويَذر آخر، أما عنت ح  رة كما يقول أيض ا جاعل ا نفسه الموتَ ترهيب ا لأعدائه، موض ِّ

ا: فلن يترك منهم أحد 
74 

ِّــــــــي غَير  صابِّرٍ      على أنَف سِّ الأبَطالِّ والمَوت  يصَبِّر  أَنَ  ن 
َوت  إل ا أَ

 ــــا الــــمـــ

 75ومن أوجه عدم مهابته الموت قوله:

َوت  فـــــيـــــهــــا 
ــــهـــــا والــــــمـــ جــــت  وا ص روفَ هذا الد هرِّ كَم شَن  غَارةَ        فــــفــــــر  ر  سَل  ــــشــــم ِّ  م 

 76وقوله أيض ا:

نَ المَوتِّ أَعظَمَ مَورِّدٍ         وَصَدَرت  عَنه  فَكانَ أعظَمَ مَصدَرِّ   وَلَكَم وَردَت  مِّ

وهكذا يخبر عبلة أن ه هو أساس الموت، وأنه من الموت، ويعود إلى تشخيص الموت ليبرهن لها أنه من شدته لو كان الموت إنسان ا 

 77ل ا:لسجد لعنترة قائ

ها ــــها وَفـــرع  َنـــي ـــــةَ يــــا عَبلَةَ دَوحَةٌ           وَأَنــــا وَرِّمـــــحي أصَـــل 
 إن  الــمـ

ها جود ها وَر كوع  رتَ           لَــــغــــدا إلَــــي  س  و ِّ  يا عَبل  لو أن  المَنِّي ة ص 

ن  سيفه يسبق القتل، قوله:ومن تشبيه نفسه بالموت جاعل ا نفسه أقسى منه؛ لأ
78 

ِّي سَابِّق  الآجَالِّ  ن  عن  مِّ ر  القَنا             وَالط  ينَ تَشتَجِّ نا المَنِّي ة  حِّ
 وَأَ
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 79وقوله:

لدي ثَوب ها ورِّدَاها نا المَني ة  وابن  ك ل ِّ مَني ةٍ              وسواد  جِّ
 وَأَ

ه الذي  لدِّ يبَ بسببه، كما يبرهن عدم خشيته من الموت بقوله:فقد جعل هيبة الموت الحقيقية في لون جِّ  80عِّ

ي يَلقَى المَنَايا            غَدَاةَ الر وعِّ لا يَخشىَ المَحَاقا نَا العَبد  ال ذِّ
 أَ

 81والأمر نفسه في قوله:

ونِّي لِّلِّقاءِّ الجَحفَلِّ   وإِّذَا المَوت  بَدَا في جَحفَلٍ              فَدَع 

 82كذلك قوله:

وا  ـــعَــــــــانيدَع  ـــــي وطِّ ــــفِّ ِّــــــــي لأ ريــــــــــهِّ مَــــــــوقِّ ِّ صورةٍَ          إن   المَوتَ يَأتِّيني على أي 

ص الموت مجدد ا في جعل عنترة نفسه يتحكم به، وفيه وجه من أوجه جعل الموت يهابه: يشخ ِّ
83 

نَ الجبانِّ وَما دَانيت  شَخصَ المَوتِّ إل ا          كمََا يَدن  و الشُّجاع  مِّ

ــــنـــدوَانِّ  ـــها بِّـالـــه  ــــلَـتْ بَــنَـان  صِّ  وأن  الموتَ طَوع  يَدي إذا ما           و 

 84ويشتاق إلى الموت عندما تنهال عليه المصائب فيقول:

هَام  المَصائِّبِّ  ي سِّ ونِّ إذَا صَفَت         وَدَارتَ على رأَسِّ  أشَتَاق  كَاسَاتِّ المَن 

ِّهـــاجَ  َنايـــــا وارتـــ
ي ـــطـــــرِّب ـــنــــي وَالـــخَـــيل  تَـــعـــثِّر  بِّالقَنَا         حَــــدَاةَ الــــمــــ  المـواكِّبِّ وَ

 85ويفضل الموتَ على أن يحيا حياة عادية، أو أن يموت ميتة عادية، فيقول:

موت  عَزيز ا          
ن حَــيــــاتيدَعونِّي فِّي الحَياةِّ أَ ِّ خيرٌ مِّ ز   فَمَوت  العِّ

 86كذلك يفضل الموتَ في أرض المعركة بل يدعو إليه بقوله:

ع ما استَطَعَتَ لها دفاعا َني ةَ والقَينَ هــــا           وَدَافِّ
 لا تَــــخـــــشَ الــــمـــ

ن حريرٍ           ولا تَـــــبـ ا مِّ راَش   ــكِّ الــــمـــنــــازِّلَ والبِّقاعاولا تَـــــخــــتَــــــر فِّ

 87وهكذا في رفضه أيض ا للموت على فراش المرض بين أهله مقارنة بموته في المعارك:

ـــــــوائــــــــــحِّ  ِّسَاءِّ الـــن  ِّ لا تَجعَلْ حَياتِّي مَذَم ة         وَلا مَوتِّي بَينَ الن   فَيا ربَ 

ير  حَو ج  الط  ن جَوانِّحيوَلَكِّن قَتيل ا يدَر  ربَان  الفلا مِّ  لَه       وتَشرَب  غِّ

غالب ا أتى تفضيله للموت في ضوء رفضه للميتة العادية، ورغبته في أن يموت في المعارك، إلا أن ه في بعض الأبيات يبين أل ا حياة 

 88بعد عبلة، إذ ا تفضيله للموت هنا نابعٌ من خوفه من الحياة بعد فراق عبلة، ومن ذلك قوله:

ِّــــــي بِّـــعَـــــبلَةَ م غرمَ   راَقِّ فَما أنَا           كـــــــمـــــــا اد عــــــي أن  ن بَعدِّ الفِّ شت  مِّ  وَإن عِّ

 89ومثل ذلك قوله:

ها مَنك ود   راَقِّ ن بَعدِّ عَبلَةَ راَحَةٌ         وَالعَيش  بَعدَ ف   فالقَتل  لِّي مِّ

ا عنها بل سيواجه كل موتٍ في إلا أن ه ما زال يبين أنه يأبى الميت ة العادية بقوله )القتل(، وفي بيت آخر يخبرها أن ه لا يخشى الموتَ دفاع 

 90سبيل حمايتها قائل ا:

ِّ الم مارِّسِّ  ي   وَمَا هَالَني يا عَبلَ فيكِّ مَهالِّكٌ             ولا راَعَني هَول  الكم ِّ
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 أبياته في الحياة: •

الأقل؛ إذ إنه دوم ا ما يرغب ببيان قوته، ويرى أن  حب الحياة من الضعف، إلا أن ه في بعض أبياته يذكر خشيته أبياته عن الحياة كانت 

 من الموت، لأسباب عدة منها إنْ لم ي نجز شيئ ا أراده، أو أنْ يفارق عبلة ومن يحب، ولم يذكر الحياة صراحة إلا في موضعٍ واحدٍ، وكان

ا:في نسبته لغيره؛ حيث لم ين سب الحياة لنفسه أبد 
91 

رقَةَ الأحياءِّ  ناكَ لا ألوي عَلى مَن لامَنِّي       خَوفَ المَماتِّ وَف   فَه 

 92أما بقية رفضه للموت فجاء بذكر المنية، مثل قوله:

م قَراَئب   مـــــــــوتَ            وَلَم تَق 
ــــــــنـــــــــــــت  أخــــشَـــــى أن أَ سَل ِّبِّ  وَقَـــــــــد ك   عَمروٍ وَسَطَ نَوحٍ م 

 93ومثل ذلك قوله:

يت  بأنَ أَموتَ وَلَم تَك ن          لِّلحَربِّ دائرةٌَ على ابنَي ضَمضَمِّ   وَلَقَد خَشِّ

 94وكذلك يتحدث عن الحياة أنها نفيسة لكن لا بد لها من الزوال فيقول:

نهَ  ني مِّ ع  وَعَرفَت  أن  مَني تي إن تَأتِّني        لا ي نجِّ رار  الأسرَ  ا الفِّ

 95لذلك وجب أن يقضيها المرء بما يجلب له الفخر:

ِّ الأفخَرِّ  نَ الفَنَا            فاصرِّف زمََانَكَ في الأعََز  رِّ الن فيسِّ مِّ م   لا ب د  للع 

ويذكر في بيتٍ آخر أن  رغبته في الحياة، وعدم الموت تكمن في وجود عبلة في حياته، فيقول:
96 

يح   تُّ قَبلَ لِّقاكِّ يا رِّ يبِّ عَبلَةَ مِّ  لولا أن  فيكِّ بَقي ةٌ من       طِّ

 

 وتلخيص ا لما سبق يتبين:

 إن  عنترة يفضل الموت على الحياة في كل أشكالها. .1

 

رغبة عنترة بالحياة تكون لهدف معين لا أكثر؛ لعله لهذا السبب ابتعد عن ذكر اللفظة صراحة، كونه لا يرغب بها بشكل قطعي  .2

وكامل إنما في أجزاء بسيطة من حياته، ففضل أن يقول )أخشى( على أن يذكرها؛ باعتبار أن خشية الموت بشكلٍ عام أمر 

رهَ عن نفسه. –من وجهة نظره  –طبيعي إلا أن  الرغبة في الحياة   منافية لما يريد أن يصو ِّ

 المبحث الثالث

 ثنائية القوة والضعف

رف عنترة بقوته، وضراوته في  المعارك بل يفتخر بهذه القوة؛ إذ كانت الأبيات في هذا الموضوع كثيرة ومتنوعة تكاد لا تخلو ع 

ا، وذلك لما يعانيه  ن  حَق ق لعبلة،  –على الرغم من قوة شخصيته  –قصيدة منها، سواء جاء هذا الفخر صراحة أو مبط  من ألم حبه غير الم 

ة كان دوم ا يجعل عبلة استثناء ، فكما ورد في المباحث السابقة إن أراد عنترة أن يمدح لكن من ناحية أخرى يجدر الإشارة إلى أن عنتر 

اللون الأبيض سيكون من أجل عبلة، وينسبه لها، وإن رغب بالحياة فلمحبوبته، أما هنا ضعفه يكون أمام عبلة وحبها فقط بل يخبرها 

 واها في قلبه قد أضعفه.أنه القوي في المعارك، الم هاب في ساحات الوغى إلا أن  ه

 أبياته في القوة: •

رف عن عنترة فخره بشجاعته وقوته، فملاحظٌ على قصائده سيادة غرض الفخر، لكنه فخرٌ أ ريد به أمران: الأول  لفت انتباه عبلة؛  –ع 

هم عما فعله في معارك سابقة، تخويف أعدائه، وتنبيههم بعدم الاستهانة به عن طريق إخبار  –لتعلم أن ه ليس شخص ا عاديًّا، والثاني 

 97كما أنه لا يكتفي فقط بالحديث عن قوته في أرض المعركة إنما أيض ا في صبره، وتحمله الصعاب، مثل قوله في صباه:

ـــى وَجَــــــــــــــواءِّ 
 
ـــــرَن  عــــلــــــى قَــــلــ دي           وَلَأصَـــبِّ لي وَحَوَاسِّ بنَ  عَوَاذِّ  فَلأ غضِّ

 98ومرة خرج عنترة من قومه، وهو غاضبٌ منهم فأشار في أبياته إلى شدة صبره وقوته في آن واحد:



ي 
ي سورة السجدةاللفاظم الوظيفية وأثرها ف 
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نَ الحَديدِّ أشَد  قَلب ا            وَقَــــد بَــــــــــلاَ الحَديد  وَمَا بَلِّيت   لِّقت  مِّ  خ 

، فقلبه لا يصيب رٌّ ه الضرر، وعلى هذا المنوال تمام ا صاغَ قوله:فقلبه في صلابته مثل الحديد بل أقوى، إن أصاب الحديدَ ض 
99 

بال  وَلَست  أفنَى بَالِّ أشَد  قَلب ا        وَقد تَفنَى الجِّ نَ الجِّ لِّقت  مِّ  خ 

 100كذلك في تشبيه نفسه بالصخر والجبال قائل ا: 

ن راَسياتِّ الجبالِّ  نَ الص خرِّ           وَأقَوى مِّ ةٌ أشََدُّ مِّ م   إن  لي هِّ

 101عبلة كذلك بأن تسأل كل من أرادت عنه؛ ليخبروها عن عزمه وشدة بأسه قائل ا: وهو يخبر

ي          أَقَامَ بِّرَبعِّ أعداكِّ الن واعي م ي خبِّروكِّ بِّأن  عَزمِّ  سَلِّيه 

حين ذهب كما أنه يريد من محبوبته أن تنظر إليه في المعارك كيف يهزم العدو، وينجد الصديق، وذلك في بيتٍ من قصيدة نظمها 

 102لنجدة صديقٍ له:

فِّي زِّدتِّ لي في المَحب ةْ   فَـــــلَـــــو أن  عَــــينَيكِّ يوَمَ الل ِّقاءِّ         تَرىَ مَوقِّ

رعِّ قَلبهَْ  ــــــي يشَ كُّ مَعَ الد ِّ مَاء  النُّحـــورِّ         وَر مــــــحِّ نَانِّي دِّ  ي فيض  سِّ

 103ويقول لعبلة أيض ا:

روب  سَـــائِّلِّي يا  ا قد شي بَته  الح  ــــجَاع  ِّي خَـــبـــيــر ا         وَش  بَيلَ عَن   ع 

رٌ لا يَغيب    فَسَي نبِّيكِّ أن  فِّي حَد ِّ سَيفِّي         مَلَك  المَوتِّ حَاضِّ

ويريد  لها أن ترى بنفسها قوته في قوله:
104 

ا إِّذَا نَظَرتَْ        عَين  الوَليدِّ  ري طَعن  ري وَانظ   إلـــيــهِّ شَــابَ وَهوَ صَبِّي فَبَادِّ

فحتى الأطفال يعرفون ما يقدر عنترة على فعله، وسيصيبهم رعب شديدٌ من هول ما سيرونه إن نظروا إلى قتاله، وبعد أن ترى قوته 

ب ا عليهم يطلب منها أن تسأل أسلحته عمن قاتل عنترة؛ ليبين لها أنه لا يقاتل ضعاف النفوس، إنما يقاتل كل ِّ ضارٍ، وكل ذي م كانة متغل ِّ

ته:  105بدق 

يــــــهَـــــــــةِّ إل ا هَــ ِّي هَل ضَرَبت  بِّهِّ              يَــــومَ الــكـَـــــرِّ ـــــيــــفَ عَن  ــــــــــــكِّ وَسَائِّلي الـــــس  ــــــلِّ
َ
 ـــــــامَــــــــةَ المــــ

عَ بــــــيـــــــــنَ الــــــوَسَــــــائِّــــــلـــــي   ـــــــدَر 
ــــــــــحــرِّ والحَنَـــــــكِّ الـــــــــــرُّمــــــــحَ هَــــــــــــل طَعَنت  بِّهِّ              إل ا الـمـ  ـ  ــنــ

ا لها، لكن في الحقيقة ه  يريد من قومه أن يسمعوا، ويتذكروا  يقول مجدد ا وهو غاضبٌ من قومه، ومخاطب ا عبلة في الظاهر؛ ليبدو موج 

 106فعاله:

ن جَبَــــــلِّ  د  مِّ يوشَ بِّقَلبٍ ق  لـــــقَـــى الج 
نِّي بطََلٌ               أَ  ي ـــــخــــبِّــــر كِّ بَدر  بِّن عَمروٍ أن 

م أمضَى مِّ  عن  فِّي إِّثرِّهِّ ا                وَالط  رقَ  رسَانَهَم حت ى مَضَوا فِّ  نَ الأجََلِّ قَاتَلت  ف 

 107ومن تفاخره في ساحات الوغى قوله:

ببَ   ج  الس رج  والل  ـــــعنِّ حت ى يضَِّ ا          بالــــط  ق  ندَفِّ  مَا زِّلت  أَلقَى ص دورَ الخَيلِّ م 

م خَطَبوا هِّ رس  لو كَانَ في أفواهِّ  فالعَمي  لَو كَانَ في أجفَانِّهم نَظَـــــروا         والخ 

د ا:كذلك يقول م   هد ِّ
108 

ج   عَجعِّ
ينَ أ  رسِّ حِّ يلٌ لِّجَيشِّ الف  هِّ           وَوَ يلٌ لِّكِّسرى إِّن حَلَلت  بِّأرضِّ  فَوَ

وحينما أ سر ولدا عنترة أراد لهما الخلاص، إلا أنه لم يقدر على فعل شيء؛ مما أصابه بحزن شديد، فنظم عدة أبيات من خلالها وصف 

ا قائل ا:حزنه، وقل ة حيلته، كذلك وصف ما كان  عليه من قوة سابق 
109 

ِّجــــالَ في ك ل ِّ وادِّ   وَلَقيت  الأبَطَالَ في ك ل ِّ حَربٍ          وهَـــزمَـــــت  الـــــر 
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اء الأعداء منه:  110وفي أبياتٍ أخرى يصف شدة خوف أشد 

م         وَقَسَمت  سَلبَهم لِّك ل ِّ  ةِّ فَوقَه   غَضَنفَرِّ وَنَشَرت  راَيَاتِّ المَذَل 

 111كما يبين ذلك أيض ا بقوله:

ا راع  ا أو ذِّ ي        تَـــــرى الأقَــــــطَارَ بَاع   إذَا الأبَطَال  فَر ت خَوفَ بَأسِّ

 112وكذلك قال في وصف فرار أعدائه منه:

ــقلَتَينِّ  جـــــرىَ د مـــــــوعَ الـــم 
ي        وَقَــــد أَ ن هَولِّ شَخصِّ  وَآخَرٌ هَارِّبٌ مِّ

ا عند مبارزته لشخص  بت على كل من يهرب من عنترة؛ لأنه سيلحق بهم لا محالة، فلا مفر  منه، ويقول تخويف  ستضيق الأرض بما رَح 

يدعى )مسحل بن طراق الكندي( أراد أن يخطب عبلة، إلا أن  شرط والدها كان أنْ يقومَ بقتل عنترة:
113 

نَـــــا الــــــبَـــــطَـــــــل  ال  
ـــــــــل ِّ الآفـــــأَ كـــــــــرِّي شَــــــــــــــاعَ فـــــــــي ك  ــــــرتَ عَنه           وَذِّ  ّـِ

ـــــــبــ  ــــاقِّ ــــــذي خ 

ــــبَــــذلِّ مَـــــــــــــالٍ           فَــــــــــفَـــــــــخــــــــري بـــ ــــــتَــــــــاقِّ إذا افـــــــتَـــــخَـــــرَ الجَبان  بِّ ـــــــــرةَِّ الــــعِّ ــــضـــم   ــــالم 

ــحــــو راقِّيوَإن طَـــــعَـــــنَ الــــفَوَارِّس  صَدرَ خَصــــــمٍ          فَـــــــطَــــــــعـــنِّــــي فــــــي الـــــــنُّ  رِّ وفـــي الت 

 114ويقول أيض ا:

ِّجـــالِّ            وَفَر قت  الكَتائِّبَ عندَ ضَربٍ  يـــــد  الـــر  ـــــرُّ لَــــه  صَــــنَادِّ  تَـــــخِّ

 115ومن أوجه فخره تشبيه أعدائه الذين يهزمهم بالأسود، والحيوانات المفترسة، لكن أمامه تكون ضعيفة، فيقول:

ن عَجَبِّي أصَيد  الأسََدَ قَهر ا          وَأفَتَرِّس  الض واري كَـــالـــــ  ـهَـــوامِّ وَمِّ

 116ويتفاخر أيض ا بقوله:

م  رعَدٍ تَحتَ بَرقِّ الص وارِّمِّ  ا كَانَ في جَنَباتِّهِّ          دَمادِّ  وَفَر قت  جَيش 

 117ويصف تغلبه على أعدائه بقوله:

ي سامِّ رَابِّ ح  ن ضِّ بطَالَ الوَغَى حت ى غَدَوا            جَرحى وَقَتلى مِّ
 وَقَهَرت  أَ

أن ها لو سألت أشد  أعدائه قوة  عنه لأخبروها بِّفعاله، كما يبين لها عدم خوفه من أعدائه مهما بلغ عددهم:كذلك يخبر عبلة 
118 

باها عن  شَق  جِّ يهَةِّ ضَيـــــغَــــمٌ         شَــــــــرسٌ إذا ما الط  ِّي فـي الكَرِّ  يا عَـــبـلَ إن 

ــــفي في الحَربِّ حينَ أطَاهـاوَسَـــــلِّ الــــفَــــوارِّسَ يـــخبروكِّ بِّهم    تي         وَمـــواقِّ

بت  لِّقاها ــــا مـــا رهَِّ ِّـــــي لَقيت  كَتيبـَـــة          سَـــــبــــعــــيــــنَ أَلـــف   يــــــــا عَبلَ لــــو أن 

 119ك قوله في معلقته:ومن أوجه ذكره لقوته حديثه عن ترجي الأعداء له، أو تحذير بعضهم بعض ا منه، ومثال ذل

مِّ  يل  الفوَارسِّ وَيكَ عَنتَرَ أقدِّ قمَها          قِّ برأَ س 
ي وأَ  وَلَقَد شَفَا نَفسِّ

 120ومثل ذلك قوله في حرب كانت بينهم وبين العجم:

ن ا ن سَي ِّدٍ أضَحَى بِّسَيفِّي        خَضيبَ الر احَتينِّ بِّغَيرِّ حِّ  وَكَم مِّ

جَارٌ رأَتَ طَـعـنِّـــي  ادٍ تـأن ـىوَحِّ ــــى يـا ابنَ شَـــــد   فَنادَت         تَـــأَن 

 121ويقول في هزيمته لقائد جيش العدو منذر ا إياهم:

ـــــبــــالـــــي بـــالـر زي ـــــةْ  ـــــر ا لا ي  ــــــزبِّ ا      هِّ ــــيــــم هم إذ ذاكَ لَيث   وَكَـــانَ زعَِّ

 لقى       وَهـــــا أنــــا طَــــالِّبٌ قَتلَ البقَي ةْ فَخَلِّفناه  وَسَطَ القاعِّ م  
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 أبياته في الضعف: •

ضعف عنترة كما يصف لم يكن في المعارك قط، إنما أمام عبلة فحسب، هو يريد أن يظهر لها أن  هذا الفارس القوي في أرض 

ا كان يفخر بهذه الخصلة في نفسه، كما ويخبرها أنه الوغى قد آلمه هواها؛ لبعده عنها، فينبئها مثل ا بعدم قدرته على الصبر بعدم

ن السقيم في حبها، وأن  وجودها هو حقيقة قوته، وبعد أنْ شب ه قلبه بالحديد والجبال يخبرها أن  قلبه ضعيفٌ؛ عل ها ترأف بحاله، وم

 122قوله في غرام عبلة يوضح كم أن  هذا الغرام المستحيل قد أذاه:

ـــــــه  فَــــــأَذَاعَــــــــــــه  الإخــــــــفَـــــفَاغتَالَني سَقَمِّ  نِّي            أَخــــــــفَـــــــــيــــــــت   ـــاء  ي ال ذي فِّي بَاطِّ

 123وقال يصف  حاله ويشكو زمانه:

ــــؤاديَ الــــ ـــــدَاوِّي بــــــهِّ ف  ي  ــــي          وَ  كَــــئــــيــــــــــب  إن  طَيفَ الخَيالِّ يا عَبلَ يشَفِّ

ــــــن حَــــــــيــــاتـِّي إذا جَـــفَانِّي الحَبيب   نــدي          مِّ ِّ أهَوَن  عِّ ب   وَهَلاكِّي في الح 

ي منعت قبيلة  عبلة عنترةَ من رؤيتها وأبعدوه عنها؛ لهذا هو يشكو من قسوتهم عليه، فيخبرها أن ه مجرد أنْ يمر  خيالها أمامه سواء ف

ِّصالٌ حل ل الموتَ على أنْ يعيش دون أن يكون له ات  مه، أو يلمحها، يصب ِّره لا يشفيه تمام ا لكن يساعده على التحمل أكثر، وإنه يفض ِّ

 124معها، ومن ذلك أيض ا قوله يشكي لها جور قومه عليه:

ا            يَرىَ  ــــنكِّ يا عَبلَ طَارِّق  واكِّبِّ وَلَــــيـــــتَ خَـــــيــــــال ا مِّ سمي بِّالدُّموعِّ الس   فَيضَ جِّ

ومثل ذلك قوله في شوقه لعبلة، مخبر ا إياها أن  ما يصب ِّره على بعده عنها هو خيالها:
125 

هَرِّ  نِّي        قَــــضَـــــيـــــــت  لَيلي بالن وحِّ والس   يا عَبلَ لَولا الخَيال  يطرِّق 

وتأثيره عليه بعدما ود عها ذاهب ا لمعركة ضد عجم، مظهر ا ما سببته لوعته له:ويخاطب نفسه متعجب ا من شدة ألم فراق عبلة 
126 

ـــــــــــجٌ يَتَوَه ج   ـــــــكَ فيهِّ لاعِّ ج        فَـــــــــقَـــــــــلب  بَه  ن عَبلَ الخَيال  الم   أشََاقَكَ مِّ

ــــــا       وَتِّـــ ب ـ عذ   لـــكَ احـــــــتَـــــواهـــا لِّلبينِّ هَودَج  فَقَدتَ ال تي بَانَتْ فَبِّت  م 

وبته ي سائل نفسه سؤال ا استنكاريًّا: )أعذ بك وأتعبك رؤيتك خيال عبلة؟(، فعلى الرغم أنه ذاهبٌ إلى معركة إلا أن ه أراد أن يوضح لمحب

ب ا في اشتياقه لها بينما ينظر إليها ا  حالته من البين؛ إذ بعد فراقها قضى وقته معذ  تغادر، وفي بيتٍ آخر قاله عندما أ خذت عبلة بعيد 

 127عنه؛ ليمنعه والدها من رؤيتها:

د   ـــــــي ك ــــل  يَــــــومٍ ي جد  ــــقَــــــامِّ نَ الهَوَى             وَثَــــــوب  سِّ كِّنُّ مِّ
  وَهَيهَاتَ يَخفَى مَا أ 

رَ أبناؤه ي  128شتكي فيها لعبلة:وفي بيتٍ من أبياتٍ نظمها عندما أ سِّ

ؤادِّي هَامٍ أصََابتَ صَميمَ ف   وَيحَ هذا الز مانِّ كَيفَ رمََانِّي            بِّسِّ

ويرعب عنترة الذي لا يهَاب  بل ي هاب  صوت  الغراب؛ لِّما أصاب قلبه من ضعفٍ في الهوى:
129 

ي بالن وَى           راَبِّ الأسَوَدِّ يا عَبلَ كَم ي شجى فؤادِّ ــــــــنِّي صَوت  الغ  يَــــــــروع   وَ

ا جمالها، وأثر جمال عينيها على قلبه:  130ويقول أيض ا واصف 

ها           بِّك ل ِّ سَهمٍ غَريقِّ الن زعِّ في الحَوَرِّ  ظِّ ن لَواحِّ بَيلَة  مِّ  رمََت قَلبِّي ع 

 131يتها هي التي تعطيه القدرة على مواجهة الصعاب قائل ا:كذلك يخاطبها طالب ا إياها أن ترأف بحاله، ولا تهجره؛ فرؤ 

ري في وَلا تَهج  ــــقـــولَــــنا فَتَعَط  ــكِّ سَــــالِّبٌ ألبَابَنا       وَع  ـــبّـُ  يا عَـــــبلَ ح 

نكَرِّ  ري        مَــــــا ك نت  أَلْقَى ك ل  صَعبٍ م   يا عَبلَ لَولا أنْ أَراَكِّ بِّناظِّ

مع الأمير شاس بن زهير، وفي ليلة من ليالي سفره لمح عنترة طيف عبلة؛ لشدة اشتياقه لها، فنظم أبياتٍ يشتكي فيها ذهبَ عنترة 

 132لرفيق سفره ما لاقه من ألم الاشتياق بعدما راوده هذا الخيال قائل ا:

ا أزيــ ن غَراَمٍ قاتِّلٍ            أبَـــــــــد  ــــرني مِّ راَيـــــا شَـــــاس  جِّ ـــــــا م سعِّ  ــــد  فيهِّ غـــــراَم 
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ــــــي العَزيمَة ما تَمَل كَ عَنتَرةَْ  لطانَ الهَوى           مَــــــاضِّ  يا شَاس  لَولا أن  س 

ا ي خبر فيها عبلة عن قوته إلا أن  سببه الوحيد في قبول هذا الذل بين أهله هو حبه لها: وبعد أن أعتقه والده نظم أبيات 
133 

ــــــقـــــيــــــمٌ مـــــا رعََــــيــــت  لَــــه   ي            م  ؤَادِّ ــــــبُّ عَــــبــــلَــــةَ في ف  مَالاَوَلَــــــولا ح   ـــــم جِّ

ـــــــــــــهِّ  ـــــــدُّ بِّ ثلي             وَلــــــــــي عَــــــــــــزمٌ أقَ  لُّ مِّ ـــبـــــالاَعَتِّبت  الد هرَ كَيفَ يَذِّ  الــــجِّ

نظم قصيدة يتحدث فيها عنترة عن ضعفه أمام عبلة، فهو الذي هزم خصمه إلا أن ه يعلم عدم تمكنه من الزواج  *وبعد أن قَتَلَ مسحل ا

 134من محبوبته، فيقول:

ــــــكـ ــــجـــــــراَن  صَبــــر ا         لِّ ــــيَ الــــه  ّـِ بـــــقَــــــى لـــ
ولاولا أَ ل  َنَــــــازِّلَ والطُّ

 ـــــي ألـــــقَـــــــــى الـــمــ

يلا ــــنَــــى أضَنَى عَلِّ ي        إذا فَــــــــــقَــــــدَ الــــض  سمِّ قَمَ حَت ى صَارَ جِّ  أَلِّفت  الس 

كما قال في اشتياقه لعبلة راجي ا إياها أن تخاطبه؛ لتريح قلبه:
135 

ِّي بِّالمَقالِّ  بِّحَق ِّ أَبِّيكِّ دَاوِّي ـــــر  حِّ نَــــــارَ سِّ رحَ قَلبِّي         وَروَ ِّ  ج 

ا حينما غضب من قومه يخبر من خلالها محبوبته عن عدم اهتمامه أو اشتياقه لقومه، ولكن هي من ستضعفه من اشتياقه  نَظَمَ أبيات 

 136عداؤه منه، فيقول في ذلك:لها، وأن  دمعه لا يهطل على فراقٍ إلا فراقها، بل يخاف فراقها كما يخاف أ

رقَةِّ أصحَـــــابٍ ولا طَ  ــــــف  ـــــراَقِّ وَما     أَبـكــي لِّ عـــــتَ قَــــلــــبــــي بِّالفِّ  ـــــــلَــــــلِّ يَــــا بَــــيـــــن  روَ 

تــــي في جَفنــِّهـا سَقَمٌ       قَــدْ زاَدَنِّــي  راَقِّ ال  ـــــن فِّ لَلـِّيبَـــــل مِّ ـــــنــــــه  عــلــــى عِّ ــــلَـل ا مِّ  عِّ

نْ سَيفي عَلى وَجَلِّ  ي مِّ ي الأعَادِّ مسِّ راقِّ كمــــا      ت  ي عَلَى وَجَلٍ خَوفَ الفِّ  أ مسِّ

نيا إلا هي، فمن أجلها فقط سيقبل الذل:  137ويصف ألم اشتياقه لعبلة، وكيف أل ا اهتمام له في هذه الدُّ

ــــنِّـ م وعِّ جَوى غَرامـــــيوَلَــولا أن  ـــــنَــــفسـِّي       وَأطَفِّي بالدُّ خـلــــو بِّ
 ي أَ

مــــامِّ  ِّي        أغَـــار  عَـــــلـيكِّ يا بـدرَ الــــت  ـــى وَلَم أشَك و لأنَ  َـــــمــِّتُّ أسَ 
 لـ

نَ  ها مِّ ي        وَأجــــعَــــل  جــــدِّ ن فَـــــرطِّ وِّ يأ ذَلُّ لِّعَبلَةَ مِّ نيا اهتِّمامِّ  الدُّ

ا لها كيف أن  صبره على ألم الطعن أهون عليه من صبره على بعدها: بي ِّن  خبِّر ا عبلة عن حاله، م  ويقول م 
138 

ــــــدٌ حَـــر ى تَـــــــذوب  فَأسَقَم   ــــوَى كَـــــبِّ عَر فٌ       سِّ  وَلَم يَـــــــــبقَ لِّي يَا عَبل  شَخصٌ م 

ودِّ م خي ِّم  وَتِّـــــلـكَ عِّ  هَا جَيش  الصُّد  ـــلـــدِّ ـعٌ       عـــــلـــــى جِّ  ــــظَــــــامٌ بَـــــالــــيَــــاتٌ وأضــل 

م   ِّ وَإن ني       صَــــــبـــــورٌ عـــلى طَعــــنِّ القَنا لَو عَلِّمت  ت  ــنَ الــبَـــيـنِّ الم شِّ  بَــــــكَـيـــــت  مِّ

 139تياقه:كما يصف لها حاله في اش

ي ه وَالد هر  طَوع  زِّمَامِّ راق  وَجور ه        فأطََعت  ا الفِّ
 مَا راَعَنِّي إل 

ة بكائه من فراق عبلة:  140وهكذا يقول في شد 

نَ الب كا       رمََدٌ بِّعَينِّكَ أَم جَفاكَ كَراها  مَا بَال  عَينِّكَ لا تَمَلُّ مِّ

ر طالب ا إياه أن يخبرهم بحاله:ويقول عندما هرب والد عبلة بها مخاطب ا الطي
141 

مولَ القَومِّ فانعَانِّي كَ اَلله يا طَيرَ الحَمامِّ إذا       رأيتَ يوَم ا ح   نَاشَدت 

مِّ القانِّي ــه  وَهــــوَ يَــبــكِّي بالد  ا تَركنَاه  وَقَد فَنيتَ       د مـوع  ـــــل طَـــــريح   وَق 

 

 وخلاصة القول في هذا المبحث: 
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 نترة لا يضعف إلا أمام عبلة، ويقوى من أجل عبلة.إن  ع .1

 

لا يأتي ذكره للخوف من فراق عبلة في المعارك؛ لعل  هذا حتى لا يسيء عدوه فهم المقصد، ويظن  أن خوف عنترة الحقيقي  .2

 هو من المعركة. 

 المبحث الرابع

 ثنائية الشجاعة والنسب

عنده ثنائية جديدة على إثر هذا الجور، فقبيلته ذات سمعة مرموقة، لكن من عانى عنترة من قومه، وجورهم عليه؛ لذلك تكونت 

ناحية أخرى قد أساؤا إليه أيما إساءة يرفض على إثرها أن ينسب فضل وصوله لهذه المكانة إلى قبيلته إنما لنفسه، إلا أنه في بعض 

 أبياته يمدحهم، ويفخر بنسب نفسه إليهم.

 أبياته في الشجاعة: •

نسب مكانته إلى شجاعته  –حديثه عن إساءة قومه إليه، والثاني  –تي سيتم ذكرها هنا سيكون المقصد منها أمران: الأول الأبيات ال

 142وفعاله، ومن أشكال الثاني قوله:

ــــأبِّـــــي ي لا ولا بِّ م ِّ
ي لا بِّأ  نَ العَلياءِّ مَنزِّلَة        بِّصارِّمِّ  وَقَد طَلَبت  مِّ

ا أن  143ه هو الذي رفع من شأن عبس، وليس العكس:ومثل ذلك قوله مؤكد 

مادا ي      لَما رفََعَتْ بَنو عَبسٍ العِّ نَانَ ر محِّ ي وسِّ  وَلَولا صَارِّمِّ

 144ويشابه ذلك قوله:

ــتــِّي      لَما ذ كِّرتَ عَبسٌ ولا نَالَها فَخـــــر   م  سام  وَهِّ نَانِّي والح   وَلَــــولا سِّ

ا مِّ  ا رفَيع  م بَيت  َوزاَء  والفَرغ  والغَفر  بَنَيت  لَه 
ــرُّ لــــه الـجـ لا       تَــخ   نَ الع 

ه  الحصن والمدافع الحقيقي عن عبس: ويقول أن 
145 

ا صن  شَي د  لِّآلِّ عَبسٍ          إذَا مَا شَادَتِّ الأبَطَال  ح  صن  الم   أنَا الح 

 146رك:ثم يؤكد في أبيات أخرى أن الفخر الحقيقي يكون فيما يفعله بالمعا

راةِّ  نَ الس  خَار  بِّكسَبِّ مالٍ         وَلا ي ـــدْعَـــــــى الــغَنيُّ مِّ  لَعَمري ما الفِّ

ع  ك ل  وَقتٍ           عَــــلـــى طولِّ الحَياةِّ إلى المَمَاتِّ  ــــــر ني المَعامِّ  سَــــتَــــــذك 

 147فخره في خوضه المعارك، التي كن ى عنها في الأبيات التالية بالخيل:بالنسبة له الجبان هو الذي يفخر بماله، وثرائه، أما عنترة ف

تاقِّ  ــــــرةَِّ الـــــعِّ  إذَا افتَخَرَ الجَبَان  بِّبَذلِّ مَالٍ         فَـــفَــــخـــــرِّي بِّالم ضَم 

 148ومثل ذلك قوله عند مبارزته شخص ا يدعى أنس بن مدرك:

رَ  يفِّ في الهَيجَاءِّ فَخريإذَا ذ كِّ ــــــأَرضِّ قَــــــومٍ          فَضَرب  الس   الــــفَـــــــخــــــر  بِّ

ويقول أن  الفخر الحقيقي ليس في عدد المقاتلين بل فيما يفعله المقاتل في المعركة:
149 

خَار  الفَتَى تَفريق  جَم يوشِّ وإن ما          فِّ  عِّ العَساكِّرِّ وَمَا الفَخر  في جَمعِّ الج 

ا:  150كما أن ه قد نال العلا عن طريق قتاله لا عن طريق عدد الجيش الذي كان به، ولا قومه الذين أنكروا عليه همته وجعلوه عبد 

ـــماكِّ الأعَزَلِّ  ــــــري ا والـــــــس ِّ م تي     فَــــــوقَ الــــثُّ ـــــنــــــت  في عَدَدِّ العَبيدِّ فَهِّ  إنْ ك 

رُّ ليأَو  سَام  ي قِّ ــــــنان  ر مـحـي والح  رسان  عَبسٍ نِّسبَـــتِّــــي      فَـــــــسِّ نكَرتَ ف 
 أَ

لا      لا بِّالــقَـراَبـَـــــةِّ والـــــعَــــديـدِّ الأجــــــزَلِّ  ي نِّلت  الع  ـدِّ ــــهَـن   وَبِّـــــذابِّـــــلـي وَم 
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 151تكون فيما يبذله الفارس في المعارك:ويؤكد مجدد ا أن  رفعة المكانة الحقيقية 

سامِّ  و ضَربِّ الح 
ِّمحِّ أَ جَ المَعَالي       بِّطَعنِّ الر  ـــــــي دَرَ رتَـــــــقِّ

 إلـــــى أنَْ أَ

 152مثل ذلك قوله:

هَا وَالفَرقَـــــدَيــنِّ  قِّ السُّ نانِّ ر محي       عَلَى أ ف  ي وسِّ  عَلَوت  بِّصَارِّمِّ

 153يبنيه الإنسان بيديه في المعارك: ويخبر الآخرين أن المجد

لا        وَنَــــيــــلَ الأمــــانِّــــي وارتِّــــفـــاعَ المَـــــــــر   اتِّبِّ لَــــعَــــــمــــر كَ إن  المَجدَ والفَخرَ والع 

ـــــــقَــــ َن يَـــــلـــــتَــــقــــي أَبـــطَـــالَـها وَسَــراَتَـها       بِّ
ندَ وَقعِّ المَضَارِّبِّ لِّـمــ  لــبٍ صَـــــب ـــورٍ عِّ

ا        عَــــلـــى فَــلَكِّ العَليَاءِّ وَفَوقَ الكَواكِّبِّ  ا م شَي د  يفِّ مَجد  يَـــبــنـــِّي بِّحَــــد ِّ الس   وَ

ا أن  رفعة مكانته عائدة إلى زهو فعاله على نسبه: ن  كما يقول  مبي ِّ
154 

ينَ تَبد   ي بَياضٌ حِّ و ويَفخَر  سَوَادِّ  و شَمَائِّلي       وَفِّعلي عَلى الأنَسابِّ يزه 

 155ويصف جور قومه عليه، وظلمهم إياه بعدما فعله لهم:

ربِّ والب عدِّ  ـةَ إنصافِّي على الق  ـل  ــم        وَقِّ م لي وَبغَيَه  ــلمَه  ــي ظ   أذك ــــر  قَـــــومِّ

ـــــ شَـــــي ـ ا م  يفِّ مَجد  م بالس  يبَنَيت  لَه  ا تَناهَى مَجد هم هَدَموا مَجدِّ ا        فَلَم   د 

سنى إلا عند حاجتهم إلي ه، يعاتب دهره شاكي ا ظلم قومه له، وكيف أنه أرادهم أن يكونوا عون ا له إلا أنهم أذوه أكثر، ولا يعاملوه بالح 

ا إلا فعاله في المعارك:  156فما نفعه حقًّ

ــــا وا نــــاس 
وا كَالعَقَارِّبِّ خَــــــــدَمـــت  أ  ــــن أصبَح  ــــخَــــذت  أقَــارِّب ـــــا      لِّــــعَــــونِّــــي ولَــــكِّ  ت 

ـــدامِّ الخَيلِّ يا ابنَ الأطا ـــنــــدَ صِّ بَيبَـــــــةَ     وَعِّ ـــلــــمِّ يـــا ابنَ ز  ـــي في الس  ّـِ  يبِّ ي ــنــــاد ونَــنـــ

ــــم نَــــسَـــــونـ ـــــــي وَوَقـــــعَ مَضارِّبيفإنْ ه  ـــــعــــلِّ ـــــم فِّ ـــــر ه  ـــــــــذَك ِّ  ــِّي فـــالص ـــوارِّم  والقَنَا     ت 

وكذلك يشكو ظلم قومه له على الرغم من استعانتهم به دوم ا في المعارك قائل ا:
157 

ي           وَقَــــد طَــ ي مَعَ الأيَ امِّ عَونٌ على دَمِّ  ـــلَــــبونِّي بِّالقَنا والص فائِّحِّ وَقَومِّ

ا لبقيت بلا فارسٍ: على إثر ذلك يقول: إنه لو غادر عبس 
158 

ي إلى العَذَلِّ  ــــــصــــغِّ لتِّ عَن عَبسٍ فَلا تَقِّفي     في دارِّ ذ ل ٍ ولا ت   وإنْ تَرَح 

ــــن بَــــعــــدِّ رِّحــــلَــــتِّــــنا      رضَـــــهَـــــم مِّ
ـــــلا فَارِّسٍ ي دعَى ولا بطََلِّ  لأن  أَ  تَـــــبـــقَــــى بِّ

 159ويقول إن جميع الأقوام تهابه، إلا قومه يزيدون عليه الأذية:

ر   ِّي يقَص   إذا مَا رآنِّي الغَرب  ذ ل  لِّهَيبَتِّي        وما زاَلَ بَاع  الش رقِّ عَن 

وفي ذلك يتساءل مستغرب ا:
160 

ري ي نَاصِّ لم ا وَر محِّ ـــــي أظَ  ــــــزِّمــــــامِّ ِّي قـــــــائِّــــــدٌ بِّ ـــــــز  لًّا وَعِّ ي       وَذ  سامِّ  وح 

 أبياته في النَّسب: •

يذكر عنترة في أبيات قليلة فضل قومه عليه، وكيف أن هم ذووا رفعة ومكانة بين الأقوام الأخرى، ويفتخر بنسبه إليهم في المعارك، 

 161فيقول في ذلك:

هم رَبيت  وَكَيفَ أَن  ام  عَلى سَادَاتِّ قَومٍ           أنـــــا فـــــي فَـــضلِّ نِّعَمِّ

ظَمِّ هَيبَتِّهِّ الب يــوت   ـــــــرُّ لِّــــعِّ ي ـا           تَــــــخِّ رَ ـلْـكَ الثُّ  وَلِّـــي بَــــيــــــتٌ عــلا ف 



ي 
ي سورة السجدةاللفاظم الوظيفية وأثرها ف 

 المعن  داخل السلسلة الكلامية: دراسة تطبيقية ف 

Page | 18  

 162كما يمدح جماعة من قومه كان يعتمد عليهم في مهماته:

صابَةٌ         لَـــهَـــــا شَــــــرفٌَ بينَ القَبائلِّ يَمتَدُّ وَيصَحَب   ن آلِّ عَبسٍ عِّ  نِّي مِّ

م شَهد   هِّ نٍ         كَأن  دَمَ الأعدَاءِّ في فَمِّ ثل  الأسََدِّ فِّي ك ل ِّ مَوطِّ  بَهالَيل  مِّ

 163ويفخر بقومه قائل ا:

ـــــو وَلا أشَـــفِّي الأعَادي      فَـــسَـــا  دَاتِّــــــي لَه م فَخرٌ وَفَضل  وَلا أسَل 

نَ العَلياءِّ فَوقَ الن جمِّ يعَلو  أ نـــــــــاسٌ أَنـــــــــزلَــــونــــا فــــــــي مَــــــكَـــــانٍ     مِّ

 164ومن فخره بهم قوله:

علَما نَ المَجدِّ م  ا مِّ  إذَا خَطَرتَْ عَبسٌ وَرائي بِّالقَنَا       عَلَوت  بِّها بَيت 

 165ك قوله:وكذل

ةَ بِّالبنَانِّ  ن  ــــــقوا الأسِّ ي       إذَا عَـــــــلِّ  وَنِّعمَ فَوارِّس  الهَيجَاءِّ قَومِّ

 166ومن ذلك قوله:

لِّ  ا فاستَجَابوا بِّالقَنا        وَبِّـــك ــــل ِّ أبـــيَــــضَ صارِّمٍ لم يفَْل   نَادَيت  عَبس 

 167ويفتخر بنفسه، وبقومه، وبنسبه إليهم قائل ا:

يَــــةْ  يــــوث  الحَربِّ ما بَينَ البرَِّ ـــــنــــــا بَــــنـــو عَـــبسٍ وأنا       ل   وَفَــــوارِّس 

ـــــز ةِّ الن فسِّ الأبَِّي ةْ  يارِّ عَبسٍ       رَبـــــيـــــت  بِّــــعِّ  أنَا العَبد  ال ذي بدِّ

 168بهم، ومن ذلك أيض ا قوله:فنسبة نفسه إليهم أثناء حديثه عن معاركه من أوجه فخره 

لوبِّ العَسكَرِّ  يهم صَرخَة  عَبسي ة        كالر عدِّ تَدوي في ق   فَصَرَخت  فِّ

ر ا بنسبته إلى والديه: يقول مفتَخِّ
169 

عالِّي بي وفِّ نْ آلِّ عَبسٍ مَنصِّ جَر ب  في المَواقِّفِّ ك ل ِّها       مِّ نا الم 
 وَأَ

ادَ أكَ  ــــم أبِّي شَد  ـــــنـــه  ــــم أخوالِّيمِّ ــــنْ حـــــامٍ فَــــه   رمَ  وَالِّدٍ        والأ مُّ مِّ

 170ومثل ذلك قوله:

وه  وَأ مُّه  من آلِّ حامٍ  ن آلِّ عَبسٍ       أخَ  ه  فَت ى مِّ م   ي قَد ِّ

 171قال يمدح قومه في معركة بينهم وبين العجم:

خارِّ وَنَالوا غَايةَ الش رَفِّ للهِّ دَرُّ بَـــنِّــــي عَـــبـــسٍ لَقَد بلََغوا         ك ل  الفِّ

 172ومثل ذلك قوله:

ل  العَربَ   نَ الأكاَرمِّ ما قَد تَنسِّ  للهِّ دَرُّ بَـــنــــي عَبسٍ قَد نَسَلوا        مِّ

 173كما يقول في حب قومه رغم ما فعلوه به:

قِّ ا ي       مَحَب ةَ عَبدٍ صادِّ بُّ بَنِّي عَبسٍ وَلَو هَدَروا دَمِّ  لقَولِّ صابرِّ أ حِّ

 174وفي ذلك أيض ا قوله:

ـــلَـــتــي وَسَائِّرَ مَالِّي  ــــــي وَراَحِّ يمَةٍ        نَـــفـــسِّ ندَ ك ل ِّ عَظِّ ي عِّ د ى لقَومِّ  فَفِّ
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 خلاصة القول:

مَت في المعارك.  .1  إن  أبيات عنترة التي تأتي مادحة لقومه تكون قد ن ظِّ

 

بها قومه، ولا يذكر ظلمهم له فقط يكتفي بذكر خصاله، والأبيات التي وردت في الظلم أبياته التي يمدح فيها نفسه لا يذم   .2

 جاءت على هيئة خطاب مباشر لقومه.

 خاتمة

ا من معاناته في حياته منذ الصغر،  تم  بحمد الله وفضله إنهاء هذا البحث الذي يتناول أبيات عنترة، وثنائياته التي نشأت أساس 

قدٍ قد كبرت مع عنترة، وإثر قراءة أبياته تم فبات لا يعلم أين  ا في مواقفه؛ إذ نبعت هذه الأمور من ع  ينتمي، ولا يعتمد قول ا واحد 

 استنتاج عدة أمور منها:

 يكثر من استخدام الغربان؛ ليصف حاله في البين، والاشتياق لعبلة. .1

 

د لونه، ومن الملاحظ أنه عندما يتكلم عن البياض يمدح عنترة في بعض أبياته البياض ، لكن في أغلب أبياته يفخر بسوا .2

 يقصد بذلك عبلة، كأنه يخجل من لونه أمامها، أما حين يمدح السواد فيكون ذلك عند فخره في المعارك.

 

ينظر إلى الموت على أنه سلاح يملكه، أو أنه رِّداؤه، ويوضح عدم خوفه من خوضه في غماره، إلا أنه حين يتكلم عن عبلة  .3

 ن خوفه من الموت وتركها؛ أي إنه لا يهاب الموت إلا إذا تعل ق الأمر بمحبوبته.يتحدث ع

 

ا أخرى يبين لها مدى قوته في المعارك،  .4 يذكر في كل أبياته عبلة، ويذكر مدى ضعفه أمامها، إلا أنه دوم ا يتبع هذه الأبيات أبيات 

 ومدى خوف الأعداء منه.

 

ا ضعفاء أو عاديين، إنما يهزم من شدة فخره بقوته لا يشير إلى أعدائ .5 ه في المعارك إلا بلفظة أبطال؛ ليبين أنه لا يهزم أناس 

اء  أولي بأس. ا أشد   أناس 

 

ه ا  –خاصة في الأبيات التي يشوبها الحزن  –حين يخاطب عنترة قبيلته   .6 يشتكي لهم ما فعلوه به، أما حين يكون كلامه موج 

 إلى الأعداء فهو يفخر بنسبه وقومه.

 

يؤك ِّد دوم ا أن  شجاعته وقوته هي التي رفعت من شأنه، وإن ذكر قومه فدوم ا يوضح لهم، ولأعدائه، ولعبلة أن قوته وضراوته  .7

 وكل تلك الخصال القوية التي به هي التي جعلته عظيم ا.

 

 هذين الأمرين في نفسه. أكثر الأبيات وردت في ثنائيتي )الأبيض والأسود( و)القوة والشجاعة(، وذلك يشير إلى حجم أثر .8
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